
  العلاقة بين أهل السلطة والمسيحيين في طرابلس

  علي باشا الأسعد نموذجاً 
  *قاسم الصمد. د

  

  :مقدمــة 

عند البحث  في طبيعة العلاقة القائمة بين صاحب السلطة وأتباعه أو رعايـاه أو               

مواطنيه، سواء كانت العلاقة هذه بين السائس ومسوسيه أو صاحب الأمـر العـسكري              

ه أو صاحب المال الآمر ومأموريه، سوف لن يجد الباحث صـعوبة            والإداري ومحكومي 

كبيرة في استجلاء ماهية تلك العلاقة وطرائـق ممارسـة الحـاكم المتنفـذ لـسلطاته،                

المتعارف عليها عرفاً أو المنصوص عنها قانوناً ، والتي قد تتراوح ما بـين التزامـه                

القـوانين الـشرعية منهـا أو       بإملاءات المفاهيم الاجتماعية المعمول بها وبـضوابط        

الوضعية، وبين تجاوزها والقفز عليها وصولاً إلى ادعاء النزاهة والعصمة، وهـذا مـا    

نجد له تطبيقاً في سيل الأوصاف والنعوت التي تسبق وتلي اسم الحـاكم، بـدءاً مـن                 

السلطان وصولاً إلى ملتزم المقاطعة مروراً بأصحاب المراتب والمناصـب، الـسياسية            

أو العسكرية أو الإدارية أو الدينية، وأخصها الوالي في كل من ولايات الـسلطنة              منها  

العثمانية، هذه الأوصاف والنعوت تزخر بها كافة وثائق السجلات العثمانيـة وخاصـة             

  1.سجلات المحاكم الشرعية في عواصم الولايات

  

عـود  وتكاد  الصعوبة تتلاشى عند التطرق إلى مواضيع أو أحداث أو شخصيات ت           

إلى فترة الحكم العثماني المتأخرة، أعني القرنين الأخيرين من عمر السلطنة العثمانيـة،             

حيث بلغ ضعف الدولة وتهالك أجهزتها مبلغاً كبيراً، وحيث تجـاورت وتعايـشت بـل               

اختلطت عناصر الضعف هذا بالحضور  القوي والجريء  لنفوذ الدول الأوروبية على             

قتصادية والثقافية، مع ما استتبع ورافق ذلك من بروز قـوي           كافة الصعد، السياسية والا   

لشرائح واسعة من المسيحيين، الرعايا منهم والمستأمنين، بالإضافة إلى الهامش الواسع           

                                           
 . أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة اللبنانية، كلية الآداب، الفرع الثالث طرابلس- *
المنعقد في جامعتي البلمنـد  " العلاقات بين المسلمين والمسيحيين" لى مؤتمر   يراجع بحثنا المقدم إ    - 1

ألقاب المسلمين والمسيحيين ونعوتهم في سجلات المحكمة الشرعية في         "والقديس يوسف؛ وهو بعنوان     
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من الحرية في التحكم التي استطاع الولاة والمتنفذون ممارستها على رعايـاهم، سـواء    

وغفلتهـا حينـاً أو برضـاها       بغض الطرف من قبل السلطة المركزية فـي الاسـتانة           

واسترضائها، عند تجاوز المألوف والمسموح، من قبل الولاة أحياناً كثيرة، وهي التـي             

جباية الأموال الأميرية ووصولها إلى     : باتت همومها ومطالبها تنحصر بأمرين اثنين هما      

ع الخزينة في مواعيدها أولاً، وعدم شق عصا الطاعة والارتباط أو الاشتراك بمـشاري            

  .تضرب هيبتها ووحدتها ثانياً

  

وهنا ، وقبل الولوج في موضوع علاقة الوالي علي باشا الأسعد ببعض النخـب              

  : المسيحية في طرابلس، لا بد من إيراد ملاحظتين هامتين اثنتين

  

 إن ما كان يمارسه الوالي، كل والٍ ، من سـلطة جـاوزت       : الملاحظة الأولـى    

 ولايته، لم يكن منطلقه في غالب الأحيان نابعـاً  مـن             التسلط، على رعايا السلطنة في    

تعصب ديني يستهدف فئة ما أو طائفة بعينها، بل كان ينطلق عموماً مـن شـبق فـي                  

ممارسة السلطة، ما توافق منها مع القوانين أو ما تعارض، على كل الرعايا من أتبـاع                

 ما كان يهمـه ، أساسـاً        كل الديانات، المسيحيون منهم واليهود والمسلمون أيضاً ، لأن        

وبالدرجة الأولى، ليس راحة الرعايا ورضاهم بل سكوت الطبقة الحاكمة في العاصـمة             

ورضاها من جهة، وتأمين مصلحته من جهة ثانية المتمثلـة بجمـع أمـوال الالتـزام                

  .وفائضها  وتثبيت قدرته وسطوته على كل مفاصل وموارد المقاطعات المكونة لولايته

  

إن ما قد يتبادر إلى أذهان البعض من إسرافنا في سوء الظـن             : ثانية  الملاحظة ال 

لدى تحليلنا معطيات الوقائع وتفاصيلها  ونوايا أبطالها، ليس نابعاً من أحكام جاهزة، أو              

من أفكار مسبقة نريد إسقاطها من مطالع القرن الواحد والعشرين على المفاهيم الـسائدة              

إن هدفنا سيبقى  الوصول إلـى الحقيقـة واسـتجلاء           في مطلع القرن التاسع عشر؛ بل       

تفاصيلها، وستبقى وسيلتنا هي تحليل معطيات الوثائق بكل تجـرد وموضـوعية دون              

 ثوابت نريـد البرهنـة عليهـا    -إسراف أو تجنٍ أو مراعاة، ودون أن يكون لدينا أفكار    

  .وتأكيدها أو نفيها والتصويب عليها أو التشهير بأحد أو التحامل عليه
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  :علي باشا الأسعد

هو سليل عائلة المرعب التي برزت في التزام وحكم مقاطعات عكار منذ العقـد              

، والده أسعد آغـا  أول مـن تـولى حاكميـة             ) 1714(الثاني من القرن الثامن عشر      

مدينة طرابلس من عائلته، حيث استطاع الكثيرون من زعماء ومقـاطعجيي           ) متسلمية(

تبوء هذا المنصب في فترات طويلة ومتقطعة منـذ الربـع           منطقتي الضنية وعكار من     

  1.الأخير من القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر

  

بين علـي بـك     " متسلمية طرابلس الشام  " إن الخلاف على النفوذ وعلى منصب       

الأسعد ومصطفى آغا بربر طبع بميسمه وأرخى بظلاله الثقيلة، سحابة الثلث الأول من             

التاسع عشر، على مجمل الوضع في مدينة طرابلس وفي الكثير من المقاطعـات             القرن  

التابعة لولايتها، وانسحب ذلك بتأثيره على أهل طرابلس من مسلمين ومسيحيين، سياسياً            

وإدارياً واقتصادياً، فنشأ حزبان رئيسيان أحدهما يتزعمه مصطفى بربر ويضم مؤيـدين   

 نعمة االله غريب الثري المسيحي صاحب الحظوة        من مختلف الطوائف والطبقات ،ومنهم    

 وثانيهما يترأسه علي الأسعد المقاطعجي الأكبـر فـي عكـار وصـاحب              2لدى بربر، 

الشخصية القوية الطموحة والجسورة، الذي يرنو إلى اعتلاء منصب ولايـة طـرابلس             

  .والحصول  على رتبة الباشوية، والذي يضم مؤيدين من مختلف الطبقات والطوائف

  

إن هذا الخلاف بين بربر والأسعد كان يغذي ويتغذى من حالة الاضطراب التـي              

عاشتها طرابلس نتيجة الصراع على النفوذ بين زعمـاء الانكـشارية فيهـا، ونتيجـة               

للسيطرة علـى   ) عكا(الصراع بين مختلف ولاة بلاد الشام، ولاة حلب ودمشق وصيدا           

، حيـث   1822 الذي بلغ أقـصاه عـام        مقاليد الأمور في ولاية طرابلس؛ وهو الخلاف      

حاصر علي بك مدينة طرابلس مدعوماً بالعساكر التي وصلت إلـى مينـاء طـرابلس               

                                           
 .90 -72العهد العثماني، ص تاريخ الضنية السياسي والاجتماعي في :  قاسم الصمد- 1
الامتيازات والخمـور   :"أصله ونشأته وأعماله، يراجع بحثنا بعنوان     :  في موضوع مصطفى بربر    - 2

الأقليات والقوميات في السلطنة العثمانيـة      "، في أعمال مؤتمر     "في طرابلس بين بربر آغا والقناصل     

بر في جريدة الحياة عدد     ؛ كذلك بحث فاروق حبلص عن مصطفى بر       515 -485، ص   " 1516بعد  

 .12/1/1992، تاريخ 10567
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مساعدة له من والي عكا ضد واليي حلب ودمشق اللذين ساندا مصطفى بربر المتحصن              

   1.في قلعة طرابلس

  

لي ، حقق ع  1825وبوصوله إلى منصب الولاية وحصوله على رتبة الباشوية عام          

الأسعد حلمه التاريخي مطلقاً العنان لنفسه في ممارسة سيطرته وتفوقه على جميع أقرانه            

من الملتزمين، مقاطعجيي عكار والضنية وغيرهما من المقاطعات، ومن منافسيه علـى            

منصب متسلمية طرابلس وأخصهم مصطفى بربر ومشايعيه من الانكشارية والوجهـاء           

ه على القيام بالمهمات المنوطة به من جبايـة الـضرائب           والتجار، كما أراد إثبات قدرت    

  2.وحفظ الأمن وتأمين مستلزمات قافلة الجردة من حماية وتموين ووسائط نقل

  

إلاّ أن ذلك وغيره الكثير كان يستوجب تخطي جملة من المصاعب والاصـطدام             

الشرع بالكثير من الخصوم وتوسل مختلف الطرق والأساليب، سواء ما توافق منها مع             

والقانون والعوائد أو ما تنافر معها؛ وهذا بالطبع لم يكن ديدن علي باشا الأسعد وحـده                

من بين ولاة الدولة العثمانية، بل كان عادة وطبيعة عمل كل صاحب منـصب ونفـوذ                

وقوة في فترة تاريخية وصلت فيها الدولة إلى حالة من الضعف سمحت للولاة بتجـاوز               

مهامهم، حتى لو وصل الأمر إلى حد الاصطدام عسكرياً أحدهم          صلاحياتهم عند القيام ب   

بالآخر،وحتى إن لزم الأمر اضطهاد فئة أو طبقة أو أفراد لا يرضخون لرغبـات هـذا      

الوالي أو ذاك، إضافة إلى إنزال  أشد العقوبات، الغير منصوص عنها عرفاً أو قانوناً،               

  .بحق مؤيدي خصومه السابقين منهم والمستجدين

  

ما كان نطاق بحثنا لا يتسع لدراسة وتتبع كل هذه الأمور، ولا لملاحقة تفاصيل              ول

العلاقة التي قامت بين الوالي علي باشا الأسعد وبين مختلف شـرائح المـسيحيين فـي                

طرابلس، فإننا نكتفي بدراسة وجه من وجوه تلك العلاقة القائمة بينه وبين فئة محددة من               

                                           
1  - Adel Ismail : Documents diplomatiques et consulaires relatifs à l'histoire du 
Liban et des pays du proche- orient du XVIII ème siècle à nos jours, tome 5, 
pages 41 , 42, 43. 

الإمارة المرعبية امتـدادها    : وأعماله يراجع كتاب خالد مرعب     لتتبع مراحل صعود علي الأسعد       - 2

  .240 -174، ص 1840الجغرافي وتطورها السياسي حتى سنة 
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ثوذوكسية بالتحديد، وهذا يكشف لنا الطريقة التي اتبعها        وجهاء بورجوازية مسيحية أور   

علي الأسعد مع مسيحيي طرابلس على وجه الإجمال، خصوصاً أولئك الذين يقفون منه             

وهذا أيضاً ما يسمح لنا بطـرح سـؤال غيـر           . موقف الخصومة أو التردد أو التربص     

  : بريء وقد لا يحتاج أو ننتظر عليه إجابة ، وهو 

ه طبيعة علاقة علي باشا، على ما سوف نرى، بالنخبة البورجوازيـة            إذا كانت هذ  

من المسيحيين، فكيف كانت العلاقة مع العامة من أبناء الطائفة، وكل طائفة، من عمال              

  وفلاحين وصناع وغيرهم؟

  

ونسارع هنا في الإشارة إلى ما تورده بعض الكتابات التاريخية عن سيرة علـي              

، كان عقيماً ليس له ولد، ومواقف جريئـة فـي مواجهـة             باشا وصفاته من كرم ونبل      

القناصل الأجانب في طرابلس وفي مواجهة غيره من ولاة بلاد الشام، بالإضافة إلى ما              

شيده من مبانٍ في منطقة عكار وفي طرابلس بالذات ومنها الجامع الأسعدي الذي بقـي               

   1.بعد قليل بجامع الشوم على ما سوف نطّلع عليه 1981يسمى حتى العام 

  

لذلك سوف نعمد إلى دراسة حادثتين هامتين تحملان دلالات معبـرة عمـا كـان        

يتوسله الوالي في تعامله مع الرعايا، والطريقة التي كان يستخدم فيهـا سـلطاته عنـد                

وقد تبين لنا أن أوجـه      .حصول خلاف ما، أو عندما يرفض طرف ما الإذعان لرغباته         

  : القضيتين وهذه أهمها-ن الحادثتينتشابه وعناصر مشتركة تجمع بي

  

  ).مجلس الشرع الشريف(الخلاف في كلتي القضيتين وصل إلى المحكمة  -1

قبوٌ لبناء جامع ومـال لتمويـل       : نشب الخلاف مع الوالي بسبب حقوق مادية       -2

 .قافلة جردة الحج

الطرف الأول في القضيتين هو الوالي علي باشا والطـرف الثـاني نخبـة               -3

، وفـي   "أولاد الياس غريب  "حية، في القضية الأولى ، هم       أرستوقراطية مسي 

الذميين نصر االله ولد بطرس زريق وجرجس ينـي         "القضية الثانية التاجران    

 ".ولد ميخائيل

                                           
 . وما بعدها227 خالد مرعب،المرجع السابق، ص - 1
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التطاول على المال ووضع اليد على القبو حصلا بحجة معلنـة هـي تأديـة                -4

 .ركنين أو عبادتين إسلاميتين هما الصلاة والحج

ين لاسترجاع الحق أو بعضه بعد مرور عشر سنوات من     أثيرت إحدى القضيت   -5

حصول وضع اليد ،بعد تغير الظروف السياسية ووفاة علي باشا، وثانيتهمـا            

 .1826أثيرت في وجه الوالي زمن ولايته عام 

حاول آل غريب، ونجحوا، في استرجاع ما طالبوا به باعتبار أن قضية البناء              -6

 في حين تراجـع زريـق وينـي بعـد           ،)عقار ثابت (يمكن انتظار البت بها     

رعايـا،  (معاندتهما الوالي ومحاولة الاحتماء بالعلاقة مع قناصـل الإفـرنج           

 .، باعتبار القضية مالية لا يمكن تأجيلها أو السكوت عليها)مستأمنين

  

  : جامع الشوم-القضية الأولى 

  : الوقائع والتفاصيل -1

 طـرابلس، العائـد للعـام        من سجلات المحكمة الشرعية في     42في السجل رقم    

، "إعلام إلى بيـت غريـب     " ميلادية، وتحت عنوان     1835هجرية الموافق للعام    1251

، والأرجح  "لمن له الأمر  باقي الأمر   " و" الأعتاب الشريفة "موجه من قاضي الشرع إلى      

  :أنه الحكمدار المصري في بلاد الشام، جاء ما ملخصه

 على جميـع الـدار      1الكشف بالالتماس هو أنه قد حصل     ... المعروض لسعادتكم "

الشهيرة بدار أولاد غريب فإذا هي مهدومة وذاهبة أحجارها ولم يبق سوى قبـو كـان                

محراباً وبنى في ظهره منارة وسماه جامعاً لأجل        وضع له المرحوم علي باشا العكاري       

مـذكور  ؟ مالكي الدار المذكورين في بناء حايط فاصل ما بين القبو ال           ... و   الصلات فيه 

  ...وبين عرصة الدار

وذلك بحسب التماسهم بما أن وضع المنارة والمحراب في محل دارهـم كـان              " 

بدون مسوغ شرعي كما هو مستفيض الثبوت بناءً على مالكي الدار المـذكورة يبنـوا               

الحايط المذكور من مالهم لأنفسهم ويبنوا حوض ماء ودكان مع سلم يتوصل منها إلـى               

                                           
 الالتماس هو عبارة عن عرضحال تقدم به أولاد الياس غريب، يطلبون فيه السماح لهم باستعادة                - 1

 .المهدومةحقهم في الدار 
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ص المنارة واطلالها على الدار المذكورة وهو مقر النـسا فنُظـر            المنارة ثم من خصو   

  ... بالكشف أنه لا بأس سد كوتين منها مما يلي الجهة التي يطل منها على الدار المذكور

  

فسألنا عن ذلك كله جناب عمدة العلماء الأعلام والمدرسين الفخام السيد محمـد             " 

دار لجماعة من أهل الذمـة       بما نصه في     كامل أفندي زيني زاده المفتي بالمحمية حالاً      

هدمها حاكم السياسة وأبقى منها مكاناً على حدة وجعل فيه محراباً وجعل على ظهره              

منارة للأذان قصد بذلك أن يكون جامعاً لأجل إقامة الصلاة فيه فلم يصل فيـه وبقـي                 

  ...على ذلك مشغراً 

  

أم لا أفيدوا أجـاب  الحمـد الله         فهل والحالة هذه يجابوا إلى ذلك كله شرعاً         " ... 

وحده نعم حيث الحال ما ذكر فلهم بناء الحايط للفصل بين عرصة الدار وبين المكـان                

المذكور ولهم سد الكوتين من المنارة المطلتين على عرصة الدار لمنع الكشف عن مقر              

وغ بل لهم إزالة المنارة والمحراب من مكان الموضوع ذلك ظلماً بدون مس           النسا يحرم   

شرعي فسد الكوتين من المنارة بالطريق الأولي حتى أن الصلاة في المكان المـذكور              

مكروهة شرعاً لأنه مغصوب ولا يكون المكان المذكور جامعاً بمجرد وضـع المنـارة              

والمحراب بوجه الغصب والحال ما ذكر حتى إذا طلبوا إزالة ذلك وأخـذهم لمكـانهم               

 شرعاً بدون توقف بل يجب إزالة هذه الظلامة على          يتصرفوا فيه فإنهم يجابوا إلى ذلك     

  1...". ضاعف االله لهم الأجور واالله تعالى أعلمولاة الأمور

  

" مذاكرة بمجلس شورى طرابلس الـشام     "وفي الموضوع نفسه وفي وثيقة بعنوان       

 وقعنا على تفاصيل كثيرة هامة زيادة عمـا         2،"الأعتاب السعيدة الحكمدارية  "مرسلة إلى   

به وثيقة المحكمة الشرعية، إن لجهة أساس القضية وزمنها وأسـبابها، أو لجهـة          أمدتنا  

أسماء أعضاء المجلس الشرعي،  أو لجهة التعابير الدقيقة والصريحة والعنيفـة التـي              

استعملها المفتي في رده على سؤال القاضي ليستفتيه في الموضوع، وهو الذي توجـه              

                                           
 . من البحث1ينظر صورة عن الوثيقة في الملحق رقم - 1
  هناك نسخة عن المذاكرة محفوظة في منزل السيد عبد االله غريب في طرابلس، نـشر صـورة                - 2

 .78، 77، 76في الصفحات " طرابلس المساجد والكنائس"عنها فاروق حبلص في كتابه 
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ومن هذه التفاصيل نكتفـي     . ع الحال مباشرة  بشخصه على رأس الوفد للاطلاع على واق      

  :بإيراد ما يلي منها حرفياً

  

من خصوص بيت الداعيين لجنابكم المعروف ببيت غريب فكان سـابقاً            "... -1

بعد هدمه في مدة حسين بيك متسلم طرابلس في مدة ولايـة سـليمان              أخذ منه جانب    

ده علي باشا تحسن عنده بناء باشا عظم زاده ثم بعدها في مدة ولاية المرحوم أسعد زا    

ثم وقد حصل لي غاية     ... منارة في البيت المرقوم وجعله جامعاً لإقامة الصلوة الخمس        

المذكورين من ظلامتهم وتشتت حالهم في مدة       )  لهؤلاء(الوقوف على ما توقع لهولاي      

فـع  وجعل جامعاً وإن يكن لا ن     المشار إليه وكما يذكروا حيث لهم في ما أخذ من دارهم            

  ...به فهو جامع صوره لكونه مأخوذ ظلماً 

  

وينبغي إجابتهم نظراً لعدالة هذه الدولة العلية أيدها االله في دفع ورفع معذوريـة              " 

مثل هذه واضحة الثبوت ثم وينبغي أن أهل  المجلس كافة أن يتوجهوا للكشف على ذلك                

ية الوخيمة التـي لحقـت      أكون بمعيتهم دفعاً لهذه المعذور    ) المفتي(حتى أن هذا الفقير     

  ...المذكورين سابقاً

  

ثم ويكون من طرف الشرع الشريف كاتب معين لأجل أن يعمل علـى موجـب               "

الكشف المذكور اعلام شرعي ثم ويعمل على موجبه جرنال يتضمن الاعـراض عـن              

واقعة الحال للأعتاب الشريفة وكما يصدر الأمر السامي يكون علـى مقتـضاه العمـل             

لمن له الأمر والرأي لحضرات أرباب المجلس صدق على ذلك كافة أهالي            ويبقى الأمر   

  ...المجلس

  

توجه للكشف  ) 1251 شوال سنة    20 ( 251 ش سنة    20ففي يوم الجمعة     ... -2

وحـضرة إبـراهيم    )نقيب الأشـراف  (كل من حضرة مفتي أفندي وحضرة نقيب أفندي         

ضناوي والحاج علي شقص    أفندي سندروسي زاده وبقية  أهل المجلس الحاج مصطفى          

والشيخ محمد العادلي والسيد مصطفى منقاره والخواجه نـصر االله زريـق والخواجـه              

اسحق خلاط ووجد حين الكشف جناب قاضي أفنـدي وجماعـة مـن أهـل الخبـرة                 

  ...والمعرفة
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فكشف على جميع الدار الشهيرة بدار أولاد غريب فإذا هـي مهدومـة              "... -3

قبـو  را فيها بعض بناء من الردم ولم يبق من أصلها سوى            وأحجارها ذاهبة وهي صح   

من جهة الشمال وهوا لذي بنا على ظهرها أسعد زاده علي باشا منارة لأجـل الأذان                

  ...وداخل القبو عمل به محراب للصلاة

  

إذا ... قرر مفتي أفندي أنه ظهر بالكشف على الجامع المذكور وعلى المنارة          "... 

صلاً ما بين دار المدعيين المالكين الدار وبين القبو الذي جعلـه            بني الحايط المذكور فا   

علي باشا جامعاً على الوجه الذي ظهر بالكشف فلا بأس في بنا الحايط علـى الوجـه                 

المشروح لأجل أن يتصرفوا في خالص حقهم وأن يكن حقهم أيضاً القبو الذي أحدث به               

 شرعاً ولأصـحابه تملـك ذلـك        فوضعه غير صحيح  الباشا المذكور المنارة والمحراب     

وإرجاعه إلى ملكهم كما أن خالص حجارة المنارة المذكورة هي خالصة ملكهم ولهـم              

شرعاً  إذالة المنارة والمحراب والتصرف في القبـو المـذكور بـأنواع التـصرفات               

  .صدق على ذلك كافة أهل المجلس...الشرعية

دي وهـذه صـورته      ورد اعلام ممهور من جناب قاضي أفن       51 ش سنة    29ففي  

  ."حرفياً

  

  : النقد والتحليل -2

إن المتابعة الدقيقة للأوضاع في مدينة طرابلس، الـسياسية والاجتماعيـة منهـا             

بالتحديد، طوال الثلث الأول من القرن التاسع عشر، تظهر أن هذه الأوضاع لم تكن فقط               

 فقـط حـصيلة     نتاج التطاحن على السلطة بين زعماء الانكشارية في المدينة، وليـست          

الصراع بين على الأسعد ومصطفى بربر على منصب المتسلمية أو بين ولاة بلاد الشام              

على التحكم والنفوذ في ولاية طرابلس؛ بل كانت أيضاً نتاج الأحداث الهامة والخطيـرة              

التي كانت تشهدها أو تتعرض لها السلطنة العثمانية في أكثر مـن ولايـة أو منطقـة،                 

متتالية التي قامت بينها وبين روسيا القيصرية، التي لم تضع معاهدة           وخاصة الحروب ال  

، وكذلك الثورة التي قامـت فـي بـلاد          1774كوجوك قينارجه حداً لها أو تنهيها عام        

اليونان مطلع العشرينيات من القرن التاسع عشر ، ما أدى إلى إلصاق التهمة أو تثبيتها               
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ذوكس في طرابلس، بأنهم يؤيدون عدو السلطنة       بمسيحيي السلطنة، ومنهم الرعايا الأرثو    

  .ويعملون لصالحه ويشكلون طابوراً خامساً يكيد للإسلام والمسلمين

  

إن ما ترويه بعض المصادر وتصرح به،وما استطعنا استخلاصه من مجريـات            

الأحداث اللاحقة في طرابلس وخاصة ما تعرض له كثير من العائلات الأرثوذوكـسية             

 لنا بالقول أنه، وعلى الرغم من توزع مسيحيي المدينة بـين هـذا              في طرابلس، يسمح  

الوالي أو المتسلم أو ذاك، وعلى الرغم من تبؤو بعضهم مناصب هامة وحـساسة فـي                

إدارة الولاية وأجهزتها، وعلى الرغم مما تمتعوا به من بحبوحة اقتصادية ورعايـة أو              

من أملاكهـم وأمـوالهم وأحيانـاً مـن         حماية أجنبية، فإنهم دفعوا مراراً أثماناً باهظة        

أرواحهم، بالإضافة إلى المضايقات والملاحقات التي ينزلها بهم أحد طرفي كل نـزاع             

محلي ينشأ لأسباب سياسية، محلية كانت أم دولية، ولأسباب ناشئة عن طمع أو تجبـر               

  .وتسلط هذا الوالي أو ذاك المتسلم

  

يوخ المدينة المعاصرين للحدث    جاء في مخطوطة نوفل نوفل، الذي يروي عن ش        

أخبار ثورة  "،  1822 -1821، أنه قد وردت في هذه الأثناء ،         1812وهو المولود عام    

اليونان فاضطرب النصارى وخافوا كثيراً لأنهم سمعوا بورود أمر سلطاني مـؤداه أن             

 .ولذلك يجب إذلال النصارى وقص أجنحتهم     روسيا،  ) بممالأة  ( الأروام عصوا بممالئة    

أن الدولة ظنت  أن روسيا تشفق على النصارى لأنهم يدينون بـدينها، فتكـف عـن                 ك

وبينما كان الطرابلسيون مضطربين جاء مأمور مخصوص من طرف عبد االله           . الحرب

وكان مع المذكور أوامر من الباشا،      ... اسمه مصطفى آغا،  ) والي عكا وطرابلس  ( باشا

 بـسلب أمـوال النـصارى، وضـبط         ومن الأمير بشير حاكم الجبل، تصرح له بهـا،        

موجوداتهم ومنقولاتهم،وأن يبحث عنها حتى في الأديرة وفي قرى الجبل،وكـان أكثـر             

أولئك المساكين قد هربوا منذ شيوع تلك الأخبار، وذلك بحريمهم وأولادهم إلى الجبـل              

المذكور بحسب مألوف عادتهم عندما يقعون في نكبات مثل هذه وخلـت بيـوتهم مـن                

  1."..السكان

  

                                           
 .256 -255مة والأحكام في إقليمي مصر والشام ص كشف اللثام عن محيا الحكو: " نوفل نوفل- 1
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 1824وهكذا نستطيع ترجيح أن ما فعله والي طرابلس، سليمان باشا العظيم، عام             

فور توليه منصب الولاية كان لأسباب سياسية، وهو المعروف بظلمه وعسفه منـذ أن              

" كان متسلماً في حماه، وبعدما فر أهالي طرابلس من المدينة فور معـرفتهم بقدومـه،                

 من متوظفيها فأضمر لهم الشر  وعـزم علـى هـدم             فكدره ذلك لخلو الوظائف المهمة    

دورهم فهدم دار آل غريب وكانت داراً كبيرة في غاية الاتقان ولم يبق منها مـع كـل                  

كبرها إلا قبو واحد ثم شرع في هدم دار آل الصراف على أن الويل لـم يمتـد حتـى                    

ماً وأمـره بـأن     أخمدته الوسائط بالمال وداركته أمورا لجردة فأقام أخاه حسين بك قيمقا          

يهدم بعض دور الأعيان وبينما الفعلة ذاهبون لهدم دار آل صدقة وإذا بثورة وهياج بين               

  1..."الناس

  

لكن سليمان باشا ما لبث أن توفي مريضاً عقب عودته من ترؤس قافلـة جـردة                

الحج ، فتولى منصب ولاية طرابلس علي الأسعد مع رتبتـي الباشـوية وميرميـران               

 إلى متابعة ما فعله سـليمان       2، فعمد وأخاه مصطفى   1825عام  ) الأمراءأمير  (طرابلس  

باشا ضد المسيحيين في المدينة ، مستفيداً من الأجواء السائدة في ولايات السلطنة لينتقم              

بشكل خاص من أصدقاء خصمه التاريخي مصطفى آغا بربر ومعاونيه، ويـأتي علـى          

 وقد أدرك علي باشا أن أفضل مـا         3.ينةرأسهم نعمة االله الياس غريب الهارب من المد       

ينتقم به من نعمة االله هو حرمانه، وإلى الأبد ، من أهم رمز من رموز وجـود عائلتـه                   

، فتفتـق   "هدمها حاكم الـسياسة   "وحضورها وتميزها في المدينة وهو بقايا قصرها التي         

دار "ئماً من   على القسم الوحيد المتبقي قا    " جامع صورة " ذهنه عن بدعة إقامة شبه جامع       

وهو القبو السفلي المتهالك بين الأنقاض، وهو يضمر ويعرف جيداً أنه مـن             " آل غريب 

غير المنطقي وغير الشرعي أن يقام فوق القبو مئذنة وفي داخله محراب ليسمى ذلـك               

جامعاً،وأن السلطات العثمانية لا يمكن أن توافق على إقامة أو بناء جـامع إلا بـشروط                

                                           
 .333، 332تاريخ سوريا، ص :  جرجي يني- 1
 أوكل علي باشا الأسعد بمنصب متسلمية طرابلس إلى أخيه مصطفى، الذي تذكر بعض المصادر               - 2

 ـ     نفس المصدر،  : ، راجع نوفل نوفل   "من الأجلاف المتوحشين  " الكثير عن أطواره وأعماله، وتصفه ب

 .266 ص
 للاطلاع على بعض أوجه الظلم والعسف التي مارسها مصطفى بيك الأسعد يراجع نفس المرجع               - 3

 .والصفحة
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حديد ملكية الأرض ومساحتها ومساحة الجامع والمرافـق التابعـة لـه            محددة، ومنها ت  

وأكلاف ذلك كله ، كما لا يمكنها الموافقة شرعاً على بناء جامع للـصلاة فـوق أرض                 

مغصوبة معدة للبناء، فكيف تكون الموافقة إذا كان المكان قبواً كانـت تـسكنه عائلـة                

  مسيحية ذمية؟

  

واية التي ذكرها بعض المراجع مـن أن علـي          وهذا بالتحديد ما ينسف أساس الر     

باشا قد استصدر إذناً  من الدولة العثمانية تبيح له بناء الجامع، في الوقت الـذي تـشدد                  

المصادر على أن الدولة قد منعت إقامة الصلاة فيه، ثم جاءت الوثيقتـان الرسـميتان،               

فلم يصلّ فيه وبقـي  .. :.اللتان استعرضنا مضمونهما آنفاً، لتوردا تفاصيل هامة من أن        

" جعل جامعاً وإن يكن لا نفع به فهو جـامع صـورة           "، و )..."شاغراً(على ذلك مشغراً    

، وغيرها من التعابير الدالة علـى أن        "مكروهة شرعاً لأنه مغصوب   " حتى أن الصلاه  "و

ون يعمـر "الباشا لم يكن يريد أن يقيم جامعاً للصلاة ولا أن يتقرب إلى االله بعمله كالذين                

، بل كان كل همه هو الانتقام من أخصامه مشايعي مصطفى بربـر ومـن               "مساجد االله 

  .المتهمين بالارتباط بدولة المسكوب عدوة الإسلام والدولة العثمانية

  

انتظر نعمة االله غريب وإخوانه، أولاد الياس غريب، طويلاً حتى انتهـاء ولايـة              

، بل حتـى    1832لحملة المصرية عام    علي باشا وحتى انكفاء الحكم العثماني بمجيء  ا        

 بعودتهم إلى ديارهم في طـرابلس وبتجـرؤهم علـى          1835سمحت لهم الظروف عام     

الطلب  من السلطات الحاكمة، مجلس شورى الولاية والحكمدار المـصري، لاسـتعادة             

حقهم في أرض دارتهم دون المطالبة بهدم الجامع على الإطلاق ، وهم المدركون تماماً              

لموضوع دينياً، مستفيدين من أجواد الانفتاح والتسامح والمساواة التي أشاعها          حساسية ا 

حكم إبراهيم بن محمد علي في سنواته الأولى في بلاد الـشام، فاقتـصر طلـبهم فـي                  

القبو وبين دارهم التي    -على السماح لهم ببناء حائط يفصل ما بين الجامع        " عرضحالهم"

  1".مقر النسا"المئذنة المطلة على شرعوا في إعادة بنائها، وبسد كوتي 

                                           
 أما ما أراد بعض الباحثين التأكيد عليه، من أن ما قام به نعمة االله غريب وإخوانـه بالمطالبـة                    - 1

لاة فـي الجـامع، كـان       بإعادة حقهم، ومن أن استصدار قرار من المفتي والقاضي بمنع إقامة الص           

بمساعدة وتشجيع  من مصطفى آغا بربر، الذي أعاد له إبراهيم بن محمد علي باشا اعتباره وعينـه                  
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لكن اتخاذ قرار في هكذا موضوع،على درجة عالية من الخطـورة والحـساسية             

والمسؤولية الدينية، لم يكن بالأمر السهل على رئيس وأعضاء مجلس شـورى ولايـة              

طرابلس، فكان لا بد لهم من التمهل ومن التحصن برأي أو بفتـوى المرجـع الـديني                 

بما نص في دار لجماعـة      " لاية، وهو المفتي في المدينة، فسئل عن ذلك         الأعلى في الو  

، بل طلبوا منه أن يكون موجوداً حين الكشف على          " من أهل الذمة هدمها حاكم السياسة     

ثم وينبغي أن اهل المجلـس كافـة أن         "... الدار قبل اتخاذهم قراراً وقبل إصداره فتواه        

لفقير أكون بمعيـتهم دفعـاً لهـذه المعذوريـة          يتوجهوا للكشف على ذلك حتى أن هذا ا       

  1..."الوخيمة التي لحقت المذكورين

  

إن إجابة المفتي التي عثرنا عليها في مصدرين اثنين، أحدهما ورد فـي سـجل               

، والآخر على شكل    "إعلام إلى بيت غريب   " المحكمة الشرعية في طرابلس تحت عنوان       

الله غريب في طرابلس تحت عنـوان       صورة طبق الأصل موجود في منزل السيد عبد ا        

، نرجح أنها صدرت عن المفتي بشكل شفهي، أو         "مذاكرة بمجلس شورى طرابلس الشام    "

أنها صدرت مكتوبة بنسختين مختلفتي النص متطابقتي المضمون؛ إلا أن ما يلفت النظر             

ففـي  . هو أن اختلاف تعابير النص ولهجته ظهرا واضحين لجهة دقة التعابير وبلاغتها           

ص المذاكرة المرسلة إلى الحكمدار جاءت الإجابة واسعة فضفاضة مفـصلة بتعـابير             ن

                                                                                                                         
متسلماً على طرابلس، فهو تحليل مجانب لواقع الحال، إذ أن إثارة أولاد غريب موضوعهم والتقـدم                

لى بربر وعزله عن كل     ، في حين أن إبراهيم باشا كان قد غضب ع         1835بعرضحالهم كان في عام     

  .، ثم ما لبث أن توفي بربر هذا حسيراً في دارته في إيعال في العام التالي1833منصب منذ العام 

أما منع إقامة الصلاة في الجامع فلم يكن بحاجة إلى قرار البتة، لأن طبيعة البناء في القبو المتهالـك                   

 إلى بناء جامع بقدر ما كانت عمليـة انتقـام لا            وسط ركام الدار، والنية الحقيقية لبانيه لم تكن تهدف        

  .أكثر

، وكتاب عبـد    232الإمارة المرعبية، ص  : حول تحليل هذا التفصيل المهم يراجع كتاب خالد مرعب        

تاريخ طرابلس، الجزء الثـاني، ص      : ، وكتاب عمر تدمري   166مجتمع طرابلس، ص    : الغني عماد 

284- 285. 
: ، المنشورة في كتـاب فـاروق حـبلص        "رى طرابلس الشام  مذاكرة مجلس شو  "نقلاً عن صورة    - 1

 .76طرابلس المساجد والكنائس، ص 
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فلا بأس في بنـا الحـايط       ... وكما يذكروا حيث لهم طمع في ما أخذ من دارهم         " بسيطة

؛ بينما الإجابة الـواردة فـي       ..."على الوجه المشروح لأجل يتصرفوا في خالص حقهم       

بـل لهـم إزالـة المنـارة        "... ؛:ير جازمـة    الإعلام كانت دقيقة بليغة صيغت بتعـاب      

بل يجب إزالة هـذه     ... مكروهة شرعاً لأنه مغصوب   ... حتى أن الصلاة  ... والمحراب

  ..".الظلامة

  

وهكذا فإن خصوصية موضوع دار آل غريب لا تكتسب أهميتها فقط انطلاقاً من             

لأنهـا  خطورة ممارسة وضع اليد على أرض ليس بهدف الربح أو التملك، وليس فقط              

أرض مملوكة لعائلة مسيحية وجيهة، بل باعتبارها مؤشراً على طبيعة علاقـة الـوالي              

صاحب السلطة بمسيحيي ولايته ومدينته، كما أن تلك الخصوصية تـستحيل إشـكالية             

خطرة إذ يعمد الوالي المسلم أو يدعي بناء مسجد، أو صورة مسجد، لممارسـة عبـادة                

ان الإسلام، في قبو متهالك تعود ملكيته لذمي مسيحي الصلاة، وهي الركن الأهم من أرك   

مواطن وبطريق الغصب الموصوف، ما أدى إلى خلق مشكلة عويصة مربكة، لصاحب            

الملك ولمسلمي المدينة على السواء، قليلاً  ما شهد المجتمع المسلم مثيلاً لها، حيث تذكر               

سلمين من الصلاة في الجـامع      المصادر التاريخية المحلية أن الدولة العثمانية منعت الم       

، ليس فقط لأنها لم تأذن ببنائه أصلاً، بل لأنه مخالف للنـصوص الـشرعية،               1المذكور

، يعني ما يزيد    1981وعلى رأسها اغتصاب الأرض ، فبقي الجامع مهجوراً حتى عام           

عن القرن ونصف القرن من الزمان، حيث أعاد بناءه الحاج عبد الجواد شرف الـدين،               

دلالة علـى شـؤم طالعـه    ) الشؤم(ك سبباً في تسميته لدى العامة بجامع الشوم  وكان ذل 

وإشكالية كينونته وسيرته، انطلاقاً من إقامته علـى أرضٍ أو قبـوٍ بطريـق الغـصب                

، ثم  2الصريح أولاً، ومن أن الدولة لم تأذن ببنائه أصلاً بل منعت إقامة الصلاة فيه ثانياً              

لا يكون المكان المذكور جامعاً بمجرد وضـع        "  بأنه   جاء كلام المفتي صريحاً واضحاً    

المنارة والمحراب بوجه الغصب ثالثاً، ولأن علي باشا لم يكن يقصد إقامة الجامع مـن               
                                           

 .166كذلك كتاب عبد الغني عماد، ص. 75المرجع السابق، ص :  فاروق حبلص- 1
، تذكر "تقرير وظيفة" استدللنا على ذلك بخلو سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس من أية حجة - 2

و إمام أو خادم، أو حتى أية جهة خصصت له وقفاً مستقلاً يؤمن مصاريفه أو               تعيين خطيب للجامع أ   

محمد رفيق ومحمد بهجت أية ": ولاية بيروت القسم الشمالي" تشرف عليه؛ كذلك لم يذكر مؤلفا كتاب 

 .206 و 151ص: معلومة عن جامع علي باشا الأسعد، يراجع فيه
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أجل الصلاة وتقرباً إلى االله، لأن من يريد إقامة بيت الله يبنيه على ملكه الخاص ومـن                 

ياس غريب تأسيساً على موقف سياسي      حر ماله، بل كان ذلك كله انتقاماً من نعمة االله ال          

باعتباره مقرباً من مصطفى آغا بربر وصاحب الحظوة لديـه والمتـسلم لكثيـر مـن                

  .مسؤولياته ومصالحه

  

  

  : أموال الجردة -القضية الثانية

  : الوقائع والتفاصيل-1

 من سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس، العائد        39 من السجل    94في الصفحة   

حجة إقرار وإسقاط وإبرا لسعادة     "م، وتحت عنوان    1826 الموافق للعام    هـ1242للعام  

  :، جاء ما ملخصه"افندينا علي باشا

حـين حـصل     " 1241إنه في مجلس الشرع الشريف، وبعد أن كان بتاريخ سنة           

 التي منها بحسب العوايد القديمة والقوانين المـستديمة  الاهتمام في نظام الجردة السنية      

لمهام الجردة من تجار البلدة من مسلمين ورعايـا         إعانة  ... ة بطرابلس استقراض الولا 

  ...ذميون حسبما جرت العادة والقانون على السوية وكان ذلك لا بد منه

  

 من الذميين نصر االله ولد بطرس زريق وجرجس يني ولد           كلا... أحضر سعادة   " 

 ـ            بيل القـرض لمهـام     ميخائيل وطلب منهما ما جرت العادة لهما مما قبل بدفعه على س

لكونهما ... الجردة السنية لكي يتناولانه كساير التجار بعد مدة يسيرة من أموال الميرية             

 الواردة لهما من ساير البلاد      تجار الذميين في البلدة ومتعاطيان لرايج التجارة        من كبا   

  ...برا وبحرا وذوي امانات كثيرة

  

بطـرابلس  ند قناسل دول الافرنجيـة  بانهما تراجمين ع  فاجابا بعد الطلب منهما     " 

ثم التمسا مـن وكـلا      ... وامتنعا عن دفع القرض بالكلية  ومانعا اشد الامتناع        المحمية  

فحضر الـوكلا لديـه ومانعـا        المشار إليه    القناصل القاطنين بالمحمية الممانعة للوالي    

  ... من ذلك بدون وجه مرضي ولا امر ملوكيسعادته
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امرا من الدولة العلية في جعل تـراجمين عنـدهم مـن            ) الوكلاء(وطلب منهم   " 

 فلم يفد ذلك معهـم شـيء وادام       ذميين رعايا طرابلس وحمايتهم من الاستقراض منهم      

 بعد ان امرهما الوالي بتركهـا       واصر الذميين مقيمين في وظيفة الترجمة عند القناصل         

  ...ابق ولم يرضيا بان يستقيما في البلدة كما كانا في السفلم يمتثلا 

  

واجاب وكلا القناصل بانهم يعرضوا للدولة العلية ويبرهنـوا علـى دعـواهم             " 

التراجمين عندهم من رعايا طرابلس وكذلك يحرر سعادة الوالي المشار اليه اعراضـاً             

بهذا الخصوص لدى الدولة العلية والسدة الخاقانية فصدر الاعراض من الطرفين فايـد             

تأييده وحياه بظفره وامر الدولة العلية والسدة الخاقانية ايد االله          االله سعادة افندينا المحتشم ب    

 رعايا  بان رعايا ذميين طرابلس الشام    انصارها المتضمن فحواها والمعرب مضمونها      

 وان  ممنوعون من اقامتهم بوظيفة الترجمة عند القناسل بـساير الـبلاد          الدولة العلية   

 تراجمين عندهم مـن الافـرنج لا مـن          شروط المستأمنين في الممالك المحروسة اقامة     

  ...رعايا البلاد

  

الامر الملوكي بما فيه منعهما عن زعمهما فرا هاربين         ... فلما ان تحقق الذميين   " 

  ... ولم يوديا قرضاًمدينة حلب ولجبل الدروزمن البلدة الى 

  

ية فحينئذ ضبط سعادة الوالي المشار إليه ما في المخازن التي لهما باسكلة المحم            " 

وباع تلك الحبوب والحنة لاجل مـال القـرض المرتـب      من حنطة وشعير وفول وحنة      

  ... في السنة المرقومةعليهما

  

وتراميا على اذيـال    ... بعد ذلك حضر الذميين المذكورين في غرة شهر تاريخه        " 

 فصفى خاطر   ورجعا عن زعمهما القديم واستقاما رعية اسوة اهالي البلدة        ... سعادته

  ...وامنهما في اوطانهما وتعاطي تجارتهماالي عليهما سعادة الو

  

واجرى المحاسبة معهما على اثمان الموجودات في المخازن التي باعها فاذا هي            "

ثلاثة وعشرون الف قرش وثلاثماية قرش وعشرون قرشا وثلاثـة اربـاع القـرش              

ا من ذلـك  ولم يبق لهم... حلماً منه وعدلاً... فانعم بارجاع ذلك لهماوخمس مـصريات  
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ابريا ذمة سعادته ابرا عاماً من كل حق ودعوى مسقط لساير الحقوق والدعاوى             شي و 

 واجاز مولانا الحاكم الشرعي ذلك وحكم به فـي          ...فيما مضى من الزمان لحد تاريخه     

  .1خامس من جمادى الاولى سنة اثنين واربعين ومايتين والف

  

  

  : النقد والتحليل -2

اراً ثابتاً لا يتحول، فإن أموال آل يني وآل زريق سائلة           إذا كان قبو آل غريب عق     

متحولة من يدٍ إلى أخرى؛ وإذا كان أولاد الياس غريب انتظروا عشر سـنوات حتـى                

تغيرت الظروف السياسية بارتفاع يد علي باشا الأسعد ومجيء الحكم المصري لاستعادة            

هما أمام خيارين أحلاهما    حقهم ، فإن التاجرين نصر االله زريق وجرجس يني وجدا نفسي          

مر في تحديد العلاقة مع الوالي الباشا، فإما الرضوخ والاستسلام أمام رغباته وأطماعه             

  .في أموالهما وإما المجابهة المرة التي لا تحتمل انتظاراً وتأجيلاً حتى تتبدل الأحوال

  

 تفتق ذهنه، للكيد من آل غريب أصدقاء غريمه بربر آغا،           ولما كان علي باشا قد    

عن طريقة مبدعة فابتنى مئذنة فوق قبو دارهم المهدومة وأقام محراباً داخله، فكان عليه              

أن يتفنن في ابتداع طريقة تؤمن له السطو علـى أمـوال التـاجرين الـذميين زريـق        

متعاطيان لرايج  " هما الجيدة به و   ويني،وهما المثابران على البقاء في بلدهما وعلى علاقت       

التجارة الواردة لهما من ساير البلاد براً وبحراً وذوي أمانات كثيرة ترد لهما ومنهما من     

  ".ساير الأطراف والجهات

  

وهكذا كان عليه أن يهتبل الفرصة السنوية السانحة، فرصة إعداد وتمويل قافلـة             

هب لملاقاة الحجـاج المـسلمين عنـد        الجردة المنوطة به؛ وهي التي يفترض بها أن تذ        

، وتقتضي احتياجـات    "من دار المزاريب إلى قلعة هدية     " وصولهم إلى جنوب بلاد الشام    

القافلة استئجار قوى عسكرية  غير نظامية لحمايتها وتوفير المـؤن اللازمـة لإطعـام               

عـدد  الحجاج والقائمين بشؤون الحج، وكذلك نقلهم التي كان عمادها الجمل، وقد بلـغ              

                                           
، العائـد   94، ص   39سجل المحكمة الشرعية رقم     ، عن   2 تنظر صورة الوثيقة في الملحق رقم        - 1

 .م1826/هـ1242للعام 
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م أربعمئة وعشرين جملاً  بلغت      1826/هـ1242الجمال التي استأجرها علي باشا عام       

  1.كلفتها، ما عدا الضموم والعوائد، خمسة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وعشرة قروش 

  

ومع أن المصادر المالية التي مولت قافلة جردة الحج قد تنوعت كثيـراً، حيـث               

 كبيراً منها جاء من مال الميري أو من الرسـوم           تورد بعض الدراسات الجادة أن قسماً     

التي فرضتها الدولة على التجارة والصناعات في ولايات بلاد الشام، دمـشق وحلـب              

، ومـن   )فرسان السباهية (وطرابلس وصيدا، ومن المال الذي دفعه أصحاب الإقطاعات         

ائداتها على  مالكانات حمص وحماه ومعرة النعمان التي ألحقت بوالي دمشق لينفق من ع           

 فإن علي باشا الأسعد عمـد       2قافلة الحج، ومن مال التزام المقاطعات والأقلام المتنوعة،       

فوق ذلك إلى استقراض مبالغ مالية من تجار طرابلس بحجة تمويل القافلة، معللاً ذلـك               

العوايد القديمة والقوانين   بحسب  "بعبارات تكررها الوثيقة ثلاث مرات في ثلاث سطور         

 التي منها استقراض الولاة بطرابلس الشام المحمية اعانة لمهام الجردة السنية            مةالمستدي

 علـى   العـادة والقـانون   من تجار البلدة من مسلمين ورعايا ذميون حسبما جرت بـه            

  ...". على الجميع من تجار البلدة مسلمين ورعايامعتاد قديموحيث أن ذلك ... السوية

  

ه التعابير والمصطلحات المـستعملة يوضـح مـدى         إن تحليلاً تاريخياً بسيطاً لهذ    

الإحراج الذي يشعر به علي باشا حيال ما قام به بحق التاجرين، ينـي وزريـق، كمـا     

يظهر التباساً وتناقضاً كبيرين بين الحقائق التاريخية القانونية المعمول بها فـي الدولـة              

ما أقدم عليه من إجراءات لا      العثمانية وبين ما يريد الترسمل  به والاستناد عليه لتبرير           

  .يمكن تبريرها لا شرعاً ولا قانوناً

  

التي تسكت المصادر التاريخية تماماً عن ذكرها       " العوايد القديمة " إنه يدمج ما بين     

هل كانت منذ بداية الحكم الإسلامي، أم العثماني، أم، ونحن نـرجح            : وذكر مدى قدمها  

                                           
؛ والـسجل   100، ص   39 للاطلاع على تفاصيل بعض أمور الجردة، يراجع سجل المحكمة رقم            - 1

 .113، ص 50؛ والسجل رقم 66، ص 40رقم 
 مجلة درات   قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثماني، بحث منشور في         :  عبد الكريم رافق   - 2

 .11، ص1981 تاريخ 6تاريخية التي تصدر عن جامعة دمشق، قسم التاريخ، العدد 
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لطهم في فرض ما هو غير مبرر وغير شرعي         هذا، أنها استحدثت منذ تفرد الولاة وتس      

التي لا ذكر لها إطلاقاً في جميع الأدبيـات         " القوانين المستديمة "وغير قانوني؟، وما بين     

العثمانية القانونية منها والتاريخية والإدارية، والتي عمد كاتب المحكمة الـشرعية إلـى          

   ع لفظاً ما هو غيـر شـرعي   كتابتها وحشرها وتردادها بناءً على أوامر علي باشا ليشر

  .ويقنّن تجاوزاً ما هو غير قانوني

  

كذلك أراد مدبج النص وكاتبه أن يوحيا بسلامة العلاقـة القائمـة بـين الـوالي                

ما جرت  . " والتاجرين وطبيعتيها، فتظهر الوثيقة أنهما أقرضا الوالي في السنين السابقة           

ن المبالغ ستعاد إليهما بعد مدة يـسيرة        ، وأ "العادة لهما مما قبل بدفعه على سبيل القرض       

، وبالتالي فإن أقرض التاجران المال      "في غياب سعادته في الجردة    " من الأموال الأميرية  

للوالي فهو الأمر الطبيعي والعادي والمنتظم، وإن اسـتنكفا أو تهربـا أو مانعـا ففيـه                 

  .؟!نينالمكابرة وتجاوز العوايد والمألوف وفيه الممانعة ومخالفة القوا

  

  : رعايا أم مستأمنون-3

لما كانت المشكلة قد بدأت بتمنع التاجرين عن دفع مال القرض للوالي، مع أنهما              

كبرا تجار الذميين في البلدة ومتعاطيان لرايج التجارة الواردة لهما من ساير البلاد             "من  

زعمهمـا  رجعا عـن    "، وانتهت بأن خضعا لأمر الوالي و      "براً وبحراً وذوي أمان كثيرة    

، بأن دفعا ما يترتب عليهما، ما يعني انتفـاء أي          "القديم واستقاما رعية أسوة أهالي البلدة     

سبب سياسي لهذه المشكلة، سواء كان هذا السبب المفتـرض هـو ممـالأة التـاجرين                

الأرثوذوكسيين لقيصر روسيا أو تأييدهما سابقاً لخصم علي باشا مصطفى بربر، ممـا             

السبب إن هو إلا تخوفهما من عدم قدرتهما علـى اسـتعادة مـال              يسمح بالاستنتاج أن    

  :القرض المطلوب، ومما يبرر طرح السؤال الهام الذي لا بد من طرحه وهو 

  

ما جرت العادة   " لماذا يمتنع التاجران، وربما غيرهما، عن إقراض الوالي ويخالفا          

ويستنكفان عن إقامة علاقة    ،  "لهما مما قبل بدفعه على سبيل القرض لمهام الجردة السنية         

جيدة معه، بل يلجآن إلى الممانعة والتحصن بعلاقتهما بقناصل الدول الإفرنجية بحجـة             

أنهما ترجمانين لدى هؤلاء  القناصل، لو لم يتخوفا على أموالهما اعتماداً على ما حصل               

لكـل  لهما ومع غيرهما في سنوات سابقة أو في مناسبات مختلفة، حيث يتبين بالتحليل              
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متبصر أن الوالي كان قد استقرض من التجار في مواسم للحج سابقة ولم يرجع الأموال               

  .لهم، أو قسم منها، مما دفعهما إلى ركوب هذه المغامرة الصعبة ومعاندة الوالي؟

  

لم يكتف التاجران برفض إقراض علي باشا بحجة أنهما ترجمانين لدى القناصل،            

اءهم ولا أسماء دولهم، بل استقدما وكلاء هؤلاء القناصـل          علماً بأن الوثيقة لا تذكر أسم     

لشد أزرهما في معركتهما مع الوالي ، الذين لم يتأخروا في إضفاء حمايتهم على ينـي                

وزريق مدافعين عنهما أمام الباشا، الذي أصر على هؤلاء الوكلاء الاستحصال، عبـر             

انية تبرر لهم حـق حمايـة       سفراء دولهم في اسطمبول، على أمر أو إذن أو براءة سلط          

عندهم من ذميين رعايـا طـرابلس وحمـايتهم مـن           "التاجرين عبر جعلهما ترجمانين     

، في الوقت الذي أمر الوالي هذين التاجرين بترك وظيفة الترجمة عند            "الاستقراض منهم 

القناصل، وهما في الأصل ليسا بحاجة إليها إلا لأنها ترفع يد الوالي عنهما وتمنعه مـن                

 الاستقراض عليهما وغير ذلك الكثير من الأمور المشابهة، كما أجابـه وكـلاء              فرض

للدولة العلية ويبرهنوا على دعـواهم التـراجمين        " القناصل بأنهم سوف يعرضوا الأمر    

إعراضاً  بهذا الخصوص    "، في الوقت  الذي يحرر  الوالي         " عندهم من رعايا طرابلس   

ومما تجدر الإشارة إليـه هنـا هـو أن القناصـل            . "لدى الدولة العلية والسدة الخاقانية    

ووكلائهم لا بد أنهم يعرفون جيداً حدود صلاحياتهم وطبيعة البنـود التـي تتـضمنها               

اتفاقيات الحماية والامتيازات الأجنبية في أراضي الـسلطنة العثمانيـة، والتـي تبـيح              

  .همللقناصل جعل مسيحيي السلطنة تراجمة لديهم أو مشمولين بحماية دول

  

وقبل أن نسترسل في عرض وقائع القضية وتحليلها ونقدها، لا بد من اسـتكمال              

  : طرح بعض التساؤلات التفصيلية التي لم تقدم الوثيقة إجابات عنها، ومنها 

هل أن التاجرين حتى ذلك الوقت لم يكونا قد حصلا على براءة روسية أو غيرها               

ا قد وعدا من القناصل بذلك ولم يـتم بعـد           تخولهما التحصن بوظيفة الترجمان؟ أم أنهم     

تنفيذ ذلك رسمياً؟ أم أنهما كانا ترجمانين فعلاً منذ فترة أقرضا خلالهـا علـي الأسـعد                 

أموالاً، بحجة قافلة الحج أو غيرها ولم يوفهما حقهما فعمد  لدى سلطات الدولة العثمانية               

عة أو على استرداد ديون     أن ينزع عنهما تلك الصفة ويجردهما من قدرتهما على الممان         

  .أو قروض سابقة من الوالي؟
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تعني " فلم يمتثلا ولم يرضيا   ) الوظيفة(بعد أن أمرهما الوالي بتركها      " أم أن عبارة    

أن التاجرين يني وزريق كانا فعلاً ترجمانين فانتهت مدة صلاحية براءة الحمايـة أو أن               

تطاع نزع تلك الـصفة عنهمـا       علي الأسعد، بماله من نفوذ في العاصمة اسطمبول، اس        

  .وإبطال مفعول تلك البراءة؟

  

 الافتراض ما تذكره الوثيقة أو ما تدعيه من أن كـلاً            -ومما يرجح هذا التساؤل     

من الوالي ووكلاء القناصل قام بعرض الأمر علـى الـسلطات المركزيـة، وحـاول               

 الإذن  الوالي من جهته يريـد منـع الحـصول علـى          : الحصول على ما يبتغيه منها      

للتاجرين، والوكلاء من جهتهم يريدون تثبيت حقهما في الحصول على وظيفة الترجمـة             

والتمتع بالحماية؛ لكن جواب السلطات في اسطمبول جاء صريحاً، علـى مـا تدعيـه               

ممنوعون من إقامتهم بوظيفة الترجمة عنـد القناصـل         "الوثيقة، من أن الرعايا الذميين      

في الممالك المحروسة إقامـة تـراجمين   ) الأجانب(ستأمنين بساير البلاد وأن شروط الم    

  ...".عندهم من الإفرنج لا من رعايا البلاد

  

إن هذا الجواب يستبطن، على الأرجح، إضافة إلى تناقض محتواه مع مـا كـان               

سائداً  ومعمولاً به في تلك الفترة من استحصال سفراء الدول الأوروبية في اسـطمبول               

ن براءات الحماية ليتم توزيعها أو بيعها لمسيحيي الدولة العثمانية في           على أعداد كبيرة م   

مختلف ولاياتها، يستبطن أموراً غامضة يحوم الشك حولها، وحول إمكانية حـصولها،            

  : ومنها

  

هل استطاع علي الأسعد  فعلاً التأثير على قرار السلطات العثمانية لتعطي ذلـك              

ى مع منطـق الأمـور؟، لأن القنـصل الإفرنجـي           الجواب الفاقد الصدقية والذي يتناف    

المستأمن ليس بحاجة إلى ترجمان إفرنجي مستأمن مثله، ولأن مبـرر وجـود وظيفـة              

الترجمان، الذي يجيد لغة أهل البلاد، هو أنها كانت الوسـيلة الناجعـة لـدى الـدول                 

تـابعين  الأوروبية لربط الرعايا من مسيحيي الدولة العثمانية بخدمة مصالحها وجعلهم           

  .وعملاء لها
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، "فرا هاربين من البلدة  إلى مدينة حلب ولجبل الـدروز          " أم أن التاجرين اللذين     

وهما المنطقتان الأقرب والمجاورتان ،شمالاً وجنوباً، لمقاطعات ولاية طـرابلس التـي            

يتولاها علي باشا، بعد وصول جواب الدولة  المشكوك بصوابيته وبحصوله أصلاً، قـد              

فحينئذ ضـبط   "بر ما أقدم عليه الوالي من السطو على تجارتهما في طرابلس            وصلهما خ 

سعادة الوالي المشار إليه ما في المخازن التي لهما بأسكلة المحمية من حنطة وشـعير               

، مما دفعهمـا    "وفول وحنه وباع تلك الحبوب والحنة لأجل مال القرض المرتّب عليهما          

منهما للأسوأ مما قد يمارسه ويقدم عليه الوالي من         للعودة سريعاً إلى طرابلس ، تداركاً       

  .أذية تلحق بأملاكهما ودورهما، كما جرى لأملاك ودار آل غريب سابقاً؟

  

، تظهر  "لأجل مال القرض المرتب عليهما    " إن  العبارة الواردة صريحاً في الوثيقة      

، بـل هـو     جلياً أن المال المطلوب من التاجرين يني وزريق لم يكن على سبيل القرض            

مال مرتب عليهما بمعنى الفرض وليس القرض، لأن الاستقراض يفترض ، بطبيعتـه،             

وإذا كان جائزاً على التجـار      . قبولاً من صاحب المال وليس فرضاً من صاحب الحاجة        

المسلمين الذين يمولون تكاليف لوازم عبادة إسلامية، فهو غير جائز أو مبـرر، دينيـاً               

وهذا ما لم يقدم عليه أو يفرضه ولاة دمـشق          . ار المسيحيين ومنطقياً، فرضه على التج   

  1".على ما تظهره بعض الدراسات القليلة الجادة التي تناولت هذا الموضوع

  

ولا بد لنا من التطرق ولو سريعاً إلى موضوع الحمايات والامتيازات والبـراءات         

في أراضي الـسلطنة    التي يحوزها ويتمتع بها قناصل ورعايا الدول الأجنبية العاملون          

، والتي لم تلبث أن شملت بانعاماتها الرعايا الذميين العثمانيين من           )المستأمنون(العثمانية  

حيث أن المستفيدين من الحماية المدنيـة، بالإضـافة إلـى           . مختلف الطوائف المسيحية  

 الأوروبيين ، هم العديد من رعايا السلطان ومنهم القناصل الذميون ومساعدو القناصـل            

وكذلك المترجمون والحراس الذين ا سـتخدمهم الـسفراء والقناصـل والتجـار كمـا               

وكان كل من هؤلاء يـسلم بـراءة سـلطانية تعتـرف      . استخدمتهم الرهبانيات الأجنبية  

                                           
  .12، 11، 10 نفس المرجع، ص- 1
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بوظيفته وتمنحه الامتيازات التي كانت للفرنسيين وتعفيه من الـضرائب التـي يـدفعها              

  1".الرعايا

  

تلك البراءات إلى السفراء لقاء مبلغ من المال، فيوزعهـا          وكان الباب العالي يسلّم     

هؤلاء على مستخدميهم، وكانوا أحياناً يبيعونها إلى تجار كبار فيتخلص هؤلاء بفـضلها             

ولأجل ذلك فلـم    . من دفع الضرائب ويتمتعون بالحصانة القضائية التي كانت للفرنسيين        

تغريمهم، وتُرك أمـر مقاضـاتهم      يكن للحاكم وعماله سلطة عليهم، ولا يستطيع أحدهم         

 ـ      ، التي بلغ ثمـن     "تراجمة أصحاب البراءة  "لديوان القنصل، فعرف هؤلاء في الشرق ب

الواحدة منها ألفا قرش، أو ألفان وأربعماية، وكل سفير كان يعطى خمسين بـراءة، وإذا               

  2.مات صاحبها حصل السفير على براءة جديدة بدلاً منها

  

دوراً  هاماً في إيجاد قاعدة تجاريـة محليـة للرسـاميل            وقد لعبت تلك البراءات     

وساعد غياب الرقابة العثمانية عن عمليات  توزيعها على إخراج عدد وافـر             . الخارجية

من الرعايا المحليين من دائرة الخضوع لأجهزة السلطنة وولاتها وانخراطهم الكامل في            

لغ عدد هؤلاء مثلاً فـي حلـب        فب. القنصليات الأجنبية كتراجمة وتجار محليين وغيرهم     

 أما التدخل الروسي في موضوع الحماية الدينيـة،         3. ألفاً وخمسمائة ترجمان   1793عام  

 ثم فـي    1720فقد بدأ مع بطرس الأكبر وتبلورت معالمه في معاهدة القسطنطينية عام            

 ، حيث   1774، وبلغ ذروته مع معاهدة كوجوك قينارجي عام         1739معاهدة بلغراد عام    

بر القيصر حامياً  لجميع المسيحيين التابعين للمذهب الأرثوذكسي من رعايا الدولـة             اعتُ

  :العثمانية، كما نصت المادة التاسعة منها على ما يلي 

  

المترجمون الموجودون في خدمة سـفراء الروسـيا المقيمـين فـي محروسـة              "

اجعة للـدولتين    القسطنطينية من أي ملة كانوا حيث خدموا أمور  الدولة وخدمتهم هذه ر            

                                           
الحماية الفرنسية للأقليات غير المسلمة في السلطنة العثمانية، بحث منشور فـي            :  أنطوان حكيم  - 1

  .41، 40، 39، ص"1516عد الأقليات والقوميات في السلطنة العثمانية ب"أعمال مؤتمر 
2  -  Volney : voyage en Syrie et en Egypte, page 97. 

  .162المجتمع الإسلامي والغرب، ص : جب وبوون- 3
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فإنهم يعاملون بكامل المرؤة والاعتبار ولا تجوز مؤاخذتهم في الأمور المكلفين بها من             

  1".طرف من هم في خدمته

  

وإذ تزايد الطلب على البراءات السلطانية، فقد ازداد عددها حتى تجـاوز حـدود              

صليات الأجنبية  المعقول، مما حمل الباب العالي ، متأخراً، على إصدار تنظيم جديد للقن           

، منع بموجبه السفراء الأجانب من تعيين قناصـل مـساعدين مـن رعايـا               1863عام  

السلطان إلا في الحالات الاستثنائية وبعد الحصول على موافقة الحكومة العثمانية؛ كمـا             

  2.حدد عدد المترجمين والحراس الذين يحق للأجانب استخدامهم

  

، زمن  1826يف كان الحال ما بين عامي       ولنا أن نتصور بالتحليل  الموضوعي ك      

 حيث استدركت الدولة الوضـع المتفـاقم        1863ولاية علي باشا الأسعد في طرابلس، و      

لفوضى توزيع البراءات، التي وإن كانت تؤمن الحمايـة المدنيـة المرتبطـة بوظيفـة               

يتهم الترجمة أو الحراسة ولا علاقة لها بالدين، إلا أن المستفيدين منهـا كـانوا بـأكثر               

 واليهود؛ Les grecs) الروم(الساحقة من أهل الذمة وبنوع خاص من الأرمن واليونان 

إنها الحماية التي إنما وجدت فهي تهدف الدفاع عن مصالح  خاصة، فالـشخص الـذي                

يتمتع بها يعتبر من رعايا الدولة الحامية وتتعامل معه السلطات العثمانيـة علـى هـذا                

  .الأساس

  

 يني وزريق، والحال على ما هي عليه، عن الحـصول علـى             هل عجز التاجران  

  براءتي الحماية والتمتع أو التحصن بمفعولهما ومندرجاتهما؟

  .سؤال  لن ننتظر الإجابة عليه

  

  : قرش23323=  محاسبة أم دفعة على الحساب -4

أما وقد أعيتهما الحيلة وأدركا عجزهما أمام سلطة الوالي وسطوته، فقد حصل ما             

... تراميا علـى أذيـال سـعادته      "... من حصوله، حضر الذميان يني وزريق، و      لا بد   

                                           
 .346، 342تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص :  محمد فريد بك المحامي- 1
 .40، 39 أنطوان حكيم، المرجع السابق، ص - 2
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فصفى خاطر سعادة الوالي عليهما وأمنهما في أوطانهمـا         ... ورجعا عن زعمهما القديم   

وأجرى المحاسبة معهما على أثمان الموجودات في المخازن التي         ... وتعاطي تجارتهما 

ثماية قرش وثلاثة وعشرون قرشاً وثلاثة      باعها فإذا هي ثلاثة وعشرون ألف قرش وثلا       

أرباع القرش وخمس مصريات فأنعم بإرجاع ذلك لهما فأرجع لهما ذلـك حلمـاً منـه                

  ! ..."وعدلاً؟

  

 الوثيقة لم تورد، بطبيعة الأمر ونظراً لقدرة الوالي وسطوته وانكـسار    -إن الحجة 

، "على سبيل القرض  " عها  التاجرين وعجزهما، كمية المال التي لا بد أن الوالي قد اقتط          

كما لم تظهر كيف سيعيدها إلى التاجرين، ولم تفصل هذه الوثيقة ولا غيرها في سجلات               

 محضر لجلسة محاسـبة أو      -المحكمة المبالغ المطلوب دفعها، وبالتالي هي ليست وثيقة       

ويمكن التكهن  . كشف حساب اتفق فيها الطرفان على تصفية ما بينهما من خلاف مادي           

ليل من سوء الظن الواجب إعماله في مثل هذه الظروف والمواقـع، بـأن هـذين                ،وبق

الوالي، قد دفعا ما فرضه الوالي الباشا عليهما وأنهما         " وقد تراميا على أذيال   " التاجرين  

صفى خاطر سعادة الـوالي     " سامحاه بتلك المبالغ ليعودا إلى أعمالهما وديارهما بعدما         

  ...".اعليهما وأمنهما في أوطانهم

  

إن لجوء الوالي وإصراره على تسجيل القضية في سجلات المحكمـة الـشرعية             

  أولاً، " حجة إقرار وإسقاط وابرا لسعادة أفندينا علي باشا"تحت عنوان 

  

بمجلس الشرع الشريف بطرابلس الشام لدى متوليـه مولانـا          "وفي جلسة عقدت    

  ثانياً،" الدرويش محمد افندي الحاكم الشرعي حالاً 

  

لم يبق  لهما من ذلك شيء وأبريا ذمـة          " والتأكيد على أن التاجرين يني وزريق       

سعادته ابرآ عاماً من كل حق ودعوى مسقط لساير الحقوق والدعاوى فيما مضى مـن               

  ثالثاً،" الزمان لحد تاريخه 

  

" وأجاز مولانا الحاكم الشرعي ذلك وحكم بـه       " وتتويج الحجة في خاتمتها بعبارة      

  رابعاً،

 25



  

وحشد عدد كبير من الشهود وتسجيل أسمائهم في ذيل الحجة، وقد بلـغ عـددهم               

  1خامساً،" غيرهم"سبعة عشر اسماً وإضافة عبارة و

  

يني وزريـق  بالإضافة إلى ما يمكن التكهن به، بل والتأكد منه، وهو أن التاجرين            

إن المبـادر   لم يكونا المبادرين إلى طلب تسجيل القضية في السجل الرسمي للولاية، بل             

إلى ذلك كان الوالي علي باشا الأسعد، وهو الظنين والفطين والحريص على عدم لجوء              

التاجرين، في مستقبل الأيام، إلى إثارة الموضوع والتقدم بشكواهما أمام القاضي حالمـا             

 وذريتـه بإعـادة     هالولاية، فيلزمان تنقضي مدة ولاية الباشا الوالي وقدوم غيره إلى سدة          

ولا . نصها منهما بذريعة تمويل قافلة جردة الحج على سـبيل القـرض           ت التي اق  الأموال

 الوثيقـة فـي سـجل       -يستبعد أن يكون ذلك أمراً وإجباراً للقاضي بتدوين هذا الـنص          

، مـع   ومـستقبلاً  حاضراً المحكمة الشرعية، أرسله الوالي في محاولة لتبرئة ذمة نفسه   

هذا الخصوص ولم يحضر التاجران إلى قاعـة        ترجيحنا أن جلسة في المحكمة لم تعقد ب       

 امتثلا كرهاً لأوامـره وتنـازلاً  لـه          ، بل المحكمة ولم يبرئا ذمة الوالي أمام القاضي        

شخصياً في جلسة خاصة نرجح أن تكون قد حصلت في دارة الوالي وليس في أي مكان                

  .آخر

  

د تنطـق بـأن     ، فإنها تنبئ بل تكا    "فيما مضى من الزمان لحد تاريخه     "أما عبارة   

 قافلـة   تمويـل للتاجرين في ذمة علي باشا أموالاً كثيرة أخرى سابقة زمنياً على قضية             

جردة الحج، وهي أموال اقترضها الباشا ولم يستعدها التاجران فـي مناسـبات سـابقة               

وبذرائع مختلفة، ما دفع بالتاجرين إلى التمنع عن إقراض الباشا، فعمد هذا إلى فعل مـا          

مع غيرهما أيضاً، لكن موقعهما الاجتماعي وجسارتهما هما سبب الوصول          فعله معهما و  

                                           
  : عشرة هم على التوالي من السطر الأول فالسطر الثاني أسماء الشهود السبع - 1

جناب السيد خليل أفندي مرحبى زاده، الشيخ عبد الرحيم مخلوف، السيد الحاج ديب آغا سـبع زاده،           "

السيد محمد حالومي، السيد حسين علبي، السيد محمد مراد، السيد مصطفى أشرفي، السيد عبد الكريم               

يد علي ديب البارودي،الحاج عثمان لادقاني، السيد محمد فرغلـي،          صابنجي، السيد رجب شهال، الس    

  ."السيد طالب دويدي، السيد إبراهيم ترجمان، درويش شعراوي، كاتبه السيد عبد الواحد بلال وغيرهم
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بالأمر إلى قاعة المحكمة، في حين لم يجرؤ غيرهما من التجار والمتمولين على الإقدام              

  .على ما أقدما عليه

  

 الوثيقة بعد كتابتهـا،     -لحجةاأمر آخر يستلفت نظر الباحث، وهو ما أضيف إلى          

ق وربما على الوالي، وبخط طولي ، وللتأكيد على أن ما ورد            وبعد عرضها على التدقي   

 الاعتراف،  وبهدف سد أية ذريعة قانونيـة يمكـن أن         -فيه هو من صلب ومتن الوثيقة     

يحتج بها لاحقاً كلٌ من التاجرين بأنهما ينكران ما جاء فيها أو يجهلانه، فأضيف إليها ما                

  :يلي

لاختيار من غير إكـراه ولا اجبـار        حضرا للمجلس الشرعي وقررا بالطوع وا     " 

  ".صحانهما قد استوفيا المال المضبوط المرقوم من سعادة افندينا المشار اليه 

  

  :خاتمــة 

إن قضية دار أولاد الياس غريب، وقضية أموال التـاجرين نـصر االله زريـق               

وجرجس يني، إن هما إلا فصلين معلومين من فصول كثيرة أخرى، جاءا فـي سـياق                

شهد تدهور أوضاع الدولة العثمانية  لأسباب كثيرة منها الذاتي الداخلي ومنهـا             تاريخي  

الخارجي الأوروبي، ما أفسح في المجال، ليس فقط لسفراء الدول الأوروبية وقناصـلها             

ومبعوثيها وتجارها ورهبانها للعمل على تأمين مصالح دولهم، بل ليشمل أيضاً مـن لاذ              

الطوائف المتكاثرة والمتناسـلة مـن رعايـا الـسلطان          بهم وتحصن بقدرتهم من أبناء      

العثماني، وخاصة أبناء الطوائف المسيحية؛ وليشمل أيضاً ولاة الدولة  العثمانيـة فـي              

 العثمانيـة ، الـذين      مختلف ولاياتها ومختلف مراتب المسؤولين في عاصمة الـسلطنة        

لت إليه دول أوروبا    أدركوا جيداً ما آلت إليه أحوال الدولة من ضعف وترهل، وما وص           

من قدرة على التحكم والمناورة في مختلف مناحي الحياة داخل أراضي الـسلطنة مـن               

سياسية وإدارية واقتصادية وثقافية، فتركوا لأنفسهم عنان التفنن في ممارسة سـطوتهم            

على رعاياهم وفي التفلت من كل رقابة أو محاسبة تجريها السلطات المركزية بحقهـم،              

يكن ليحصل إلاّ على حساب مصالح هؤلاء الرعايا من مـسلمين وذميـين،             كل ذلك لم    

  .فلاحين وعمال وصناعيين وتجار متمولين
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هي ليست أحداث يتيمة حصلت خارج السياق الطبيعي والمنطقي لتطور الأمور،           

 وليس لأي   ،وما نزل بآل غريب ويني وزريق لم يحصل بالتأكيد لأنهم مسيحيون ذميون           

اً، بل لأنهم فقط أصحاب رؤوس أموال وتجارات سـال لهـا لعـاب              سبب سياسي أيض  

بهم ما أنزل مما كان قد فعله ويفعله مع كل متمول يعارض رغباته             الوالي الباشا، فأنزل    

ويقف في وجه محاولاته المستميتة للبقاء في منصب الولاية، والذي لـن يكـون إلاّ إذا                

تنفيذ ما يؤمر به من مهمات يـأتي فـي          أثبت لقادة الدولة في اسطمبول أنه قادر على         

مقدمها تأمين سلامة قافلة الحج الشامي، وهي العنوان الهام والمؤشر الأبرز على اهتمام             

الدولة بشؤون رعاياها المسلمين وعلى فرض هيبتها في ردع المغيرين على قافلة الحج             

  .العائدة من الأراضي المقدسة
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